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نوروز حلبجة 
مـازلنـا غيـر قــادرين علـى الـنظـر الـى تلك
المـشـاهـد المــرعبـة في ازمـة وشـوارع حـلبجـة
يـــومهـــا ذبلـت الازهـــار واسـتـمـــرت الـطـيـــور
والعــصــــافـيــــر والفــــراشــــات تـتـــســــاقــط في
احضـان الأطفـال المخنـوقين بغــاز السـاعـة
العاشـرة صبـاحاً مـن نوروز حلـبجة في آذار
88 الأطفال المصعـوقون علـى ابواب دورهم
ـــــى ارصفـــــة الــــشـــــوارع في في مهـــــودهـــم عل
احــضـــــان امهـــــاتهــم المــضــمخـــــون بــيـــــراءة
مـلائكـيـــة لا مـثــيل لهـــا، كـيف اسـتحـــالـــوا
جـثثــاً؟ في لحظـة خــرجت علـى الانـسـانيـة
وزمــنهــــا، هــــا انـت تــــراهـم يــنهــضــــون مـن
رقدتهـم ويتقدمـون نحوك أو يـطلعون من
شـــاشـــات الـتـلفـــاز ومـن ورق الــتعـــاويـــذ في
ايـديهم الخـبز واقـداح الشـاي الصبـاحي..
أو زاحفـين من احـضــان امهــاتـهم ولاتــزال
افـواهـهم نـديــة بحلـيب اثـدائـهن.. ويـلي..

من يستطيع النظر؟
تقـول بـاكــزه احمــد 67 سنــة كنـت في حقل
خـــارج المـــديـنـــة، سـمعـنـــا قــصف المـــدفعـيـــة
ورأيـنا اسـراب الطـائرات تغـير علـى المديـنة
لكننـا لم نعـرف حجم الكـارثة حـتى عـدنا
الـــى المـــديـنـــة لـتـصـــدمـنـــا مــشـــاهـــد المـــوت
الجماعي وبدءاً لم نصدق انهم موتى، كنا
نـتهـيـــأ لـنـــوروز فـــأي نـــوروز مـنحـنـــا صـــدام
وعلي الـكيـميــاوي، قتلـوا عـرسـان حـلبجـة
وشبابها ونـساءها وأطفالهـا وشيوخها، ثم
تجهـش السـيدة بـالبـكاء وهـي تذكـر انه لم
يـتبـق من عــائلـتهــا احــد وتــولــول بحـســرة

ليتني ذهبت معهم .
ويقول نوزاد خوشـناو: لا احد منا يريد ان
يـتــــذكـــــر تلـك المـــشــــاهــــد المــــؤلمــــة ولا احــــد
يــسـتـطع نــسـيـــانهـــا فقــد تـيـبــسـت أجــســاد
الضحايـا وهم يتناولون طعامهم ويمكنك
قراءة الدهـشة والذهول والمـفاجأة والرعب
في مـلامـحـهـــم، الـــــصـــــــــور الـــتـــي نـقـلـهـــــــــا
إعلامـيــــون زاروا المــــديـنــــة بعــــد الجــــريمــــة
مـبـــاشـــرة ابـلغ تعـبـيـــر عـن الجـــريمـــة الـتـي
هزت ضميـر العالم كله، لا نـريد ان نتـذكر

حرارتها.. لكننا لا نستطيع النسيان.
ويقــول شهــود عيـــان: ارتفع سحــاب كثـيف
ــــــذي قــــــامــت بـه ابــيــــض اثــــــر الـقــــصـف ال
مـــدفعـيـــة الحـــرس الجـمهـــوري وطـــائـــراته
صباح 3/16/ 1988 وغـطى المدينة باكملها
وفي لحـظـات كـان كـل شيء يخـتنق ويمـوت

وحـصــدت الجــريمــة
خمـسـة الاف شـهيـد
وخـمــســة عــشـــر الف
معـوق وجـريح ومـات
المـئــات مـن الهــاربـين

الـى إيـران ودفنـوا غـربـاء في قــرى متفـرقـة
ولاتــزال العــديـــد من الـشــواهــد في مـقبــرة
بهـــشـتـي زهـــــراء بـين قــم وطهـــــران تحــمل
اسمـاء شهــداء من حـلبجـة نـسـاءاً ورجـالاً

واطفالاً.
نــوروز حلـبجــة كــان واحــداً من ايم جــرائم
الانفــال سـيـئــة الـصـيـت الـتـي امـتــدت مـن
نـيـــســـــان 1987 الـــــى 25 آب 1988 وفي هـــــذا
اليــوم فقـط تعــرضت 19 قــريــة في مــدينــة
دهــــوك وحــــدهــــا لـلقــصـف بقـنــــابـل الغــــاز
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مقـبــــرة رمــــزيــــة للـــشهــــداء وضعـت فــيهــــا
شـــــواهـــــد كــتــب علــيهـــــا عـــــدد مــن اســمـــــاء
الشهـداء الذيـن قدر عـددهم علـى القـلة بـ
ــــــد عــــــدا مــن اســتـــــشـهــــــدوا في 5000 شـهــي
المــستـشـفيــات والمخـيمــات الايـــرانيــة الـتي
اقيـمت للهـاربين مـن جحيـم حلبجـة التي
لـم يتخلـص من مـرارة ذكـريـاتهـا النـاجـون

حتى اليوم .
يقـــول حـبـيـب حـــســن علـي- احـــد حـــراس
المـقبــرة: هـــربنــا الــى قــريـــة عبـــابيـلي لـكن
الــدخــان والـــروائح القــاتلــة لاحقـتنــا الــى
هـنـــاك وقــــد فقــــدت العـــديـــد مـن اقـــاربـي

واصدقائي ومعارفي في يوم الحشر هذا.
عبــد الــرحـمن عــزيــز احـني- مـســـؤول عن
حــراســـة المقـبــرة قــال: لـم يكـن بـــامكــانـنــا
الفـرار الا بـاتجـاه قـريـتين إيـرانـيتـين همـا
سازان وطـويلة وقـد فعلنـا ولكن الطـائرات
لـم تـتــــركـنــــا نمــــر فـلاحقـتـنــــا بمــــدافـعهــــا
الـرشـاشـة وغـازاتهـا الـسـامـة القـاتلـة، انهـا
طــائـــرات النـظــام المجـــرم ولا سبـيل لانكــار

ذلك وكلنا شهود.
متحف المدينة 

تــــدخل المـتـحف وكــــأنـك تــــدخل ضــــريحــــاً
مقـــدســـاً مــــرهف المــشـــاعـــر والاحـــاسـيــس
تسبقك الـدمعة والـشجن المضنـي فتصلي
ـــــشـهـــــــداء بـــيـــنــك وبـــين نـفـــــســك صـلاة ال
والـــضحـــــايـــــا علـــــى وقـع نغـمـــــات الـفلـــــوت
الحـــزينــة لـلمــوسـيقــار الايــرانـي جمــشيــد
عند ليبي.. ها انت
محـــور طقــس كــان
بدؤه يـوم  الحشر..

نور وز حلبجة.
ومنــذ شهــر كــانــون
الـثــــانـي عــــام 2001
خصـصت الحكومة
ـــــــــــــــــة- ـــــمـــــي ـــــي الاقــل
مـجلس وزارء كـردستـان ميـزانيـة مفتـوحـة
لوزارة الثقافة لغرض اقامة نصب تذكاري
ومـتحف وثـائـقي لـلمــدينـة وقـد بــذلت في
سبيل ذلـك جهود كبيـرة كما أوضح الـسيد
مـــديـــر  المــتحف وقـــد تم افـتـتـــاح المــشـــروع
بحضـور وزيـر الخـارجيـة الاميـركي آنـذاك

كولن باول في 9/15/.2003
وجـسد النـصب وصممه المهنـدس المعماري
ـــــذي جعـله رمـــــزاً جــمـــــال بـكـــــر قـــصـــــاب ال
تعـبـيـــريـــاً، فهـــو عـبـــارة عـن مجـمـــوعـــة مـن
الأكـف الخــــــارجــــــة مــن كــــــوم مــن الخــــــوذ
العـــسكـــريـــة لـتحـتـضـن شـكلاً قـــريـبـــاً مـن
المــاســة وهـي مــرفــوعــة الـــى اعلــى بــاتجــاه
الــسـمـــاء ايحـــاءاً بحلـبجــة الـنــاهـضــة مـن

جديد.
حلبجة وثيقة ادانة حية.

بـعيـداً عـن الاعيـب والمنـاورات الـتي تجـري
في ســـوح المحـــاكـم والـثغـــرات الـتـي يحـــاول
اصــطيــادهــا المحــامــون والمــدافعــون ضـمن
لعـبــة المحــاكـمــة عـن مجــرمـين لا شفــاعــة
لهم امام الـشعب القتيل تـرتفع حلبجة أو
حـلبـشـيمـــا كمــا يــسمـيهــا مـثقفــو المـــدينــة
اســـوة بهـيـــروشـيـمـــا وثـيقـــة ادانـــة لا تقـبل

الدفع لنظام القتل والجريمة المباد.
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السـامة وجـربت عـلى سكـان حلبجـة انواع
لــم تجــــــرب مــن
قـــبـل مـــن غــــــــاز
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردل
والاعــــــــصــــــــــــــــاب
فـامـتلأت سمـاء
المـــديـنـــة بغـيـــوم
كــــثــــيـفـــــــــــة مــــن
الــغــــــــــــــــازات ذات

الالـــوان المــتعـــددة فـمـــات الــبعــض حـــرقـــاً
ومــات اخــرون اخـتنــاقــاً وانـتفــاخــاً ومنـهم
مـن جحــظـت عـيـنـــاه حـتـــى خـــرجـتـــا مـن
مـحجــــــريهــمـــــا ومـــنهــم مــن امــــسـكـــت به

هستيريا الضحك أو البكاء حتى الموت.
)كـاكـا كــان مثل يـوم الحـشـر( تلـك العبـارة
رددهـــا العـم حـمه ســـور شـيـــرزاد فقـــد فـــر
السكان باتجاه الجبال أو حيث لا يعلمون
أين يـذهبــون  يطـاردهم الـقصف المــدفعي
والــطـــائـــرات وقــــد ذهلــــوا فلا احـــد مـنهـم
يفكـر في عــائلتـه أو أولاده أو زوجته أو أمه
وأبــيه أو جــــاره انـــشغـل كل واحــــد بــنفـــسه
تمـامـاً كـاكـا.. مـثل يـوم الحـشــر وخيـطـان
الدخان الأبـيض والملون تصـطاد الأطفال
والـنـــســـــاء والعــصــــافـيــــر والـــشجــــر والمــــاء

والهواء.
وعنـد مقبـرة المديـنة
الـقــــــــــــديمــــــــــــة دفـــــن
الــنـــــاجـــــون بعـــــد ان
عـادوا الـى مـديـنتهم
الــشهـيــدة بــواسـطــة
الـشفلات أكثر من 1500 جثـة لشهداء من
النـساء والاطفال والـشيوخ والشـباب، وقد
اقـامت الحكـومـة الاقلـيميـة في كـوردستـان
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الـــــوطــنــيـــــة وأســــســت فــيهـــــا الجــمعــيـــــات
والاحــزاب وكــان ابـنــاؤهــا مـن المـنــاصــريـن
لـثـــورة الــشـيـخ محـمــــود الحفـيــــد ويقـــول
الكـاتب ان 32 مـسلحـاً من أهـالـي حلبجـة
هـزموا 500 جنـدي بريـطاني في معـركة ده

ربه ندي ئه شكه وهـ ل عام .1921
المجزرة

عــــام 1988 اجـتــــاحــت القــــوات الايــــرانـيــــة
المـدينة وعبرتها حتـى نهر زه لم كما يقول
الـسكـان، ولايـام قـلائل ظل تبـادل الـنيـران
بين الجانـبين سارياً حتـى ظهيرة يوم 16/
1988/3 اذ امتلأت اجـواء المـدينـة بـاسـراب
الطـائـرات القـاصفـة حـسـب النـاجـين من
جــريمـــة الكـيـمـيـــاوي ويحـمل بعـض هــذه
الـطــائــرات بــالــونــات
ـــــــد اتجـــــــاه لـــتـحـــــــدي
الــــريـح فقــــد كــــانــــوا
يــــســتعـــــدون لاطلاق
الغـــــازات الــــســـــامـــــة
ــــــــــون ان ويــــتـحـــــــســــب
تحمل الـريح هـذه الغـازات الـى جهــة غيـر
الـتي يــريــدونهــا ويقــول الــسكــان ان عــدد
هــذه الـطــائــرات تــراوح بـين 6 و12 طــائــرة
تنــاوبت قـصف المــدينــة، المنـازل والـبنـايـات

والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزارع
والــشـــوارع وقـــد
فـر الـسكـان اثـر
ذلك عـشـــوائيــاً
بـاتجـاه الجبـال

ـــــــرات تلاحـقهــم بــيــنــمــــــا كــــــانــت الـــطــــــائ
وتحصــدهم بـرشـاشـاتهــا وتتعـقبهـم حتـى

داخل الاراضي  الايرانية.
وقــــد اســتخــــدمـت آنــــذاك انـــــواع الغــــازات

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ل المعــروفين بــاسم العـوائـل الثلاث عـشـرة
التـي تبــدأ بـ حمه جــاوش هم الـذيـن بنـوا
المــديـنــة ولا تــوجـــد دلائل اخـــرى علــى ان
المـدينة كـانت عامـرة قبل هذا الـوقت سوى
بعض الاخبـار عن ارتيـاد بعض المتـنفذين
لـهــــــــــــا في مــــــــــــوســـــم
الـصيـد وقـد مـر بهـا
الـكــثــيـــــرون ومـــنهــم
مـــــامـــــون بــيــكه بـك
وهــــو احــــد الأمــــراء
الــسلاجقــة الــذي زارهــا في حـــدود القــرن

العاشر الهجري.
وتاريخ حلبجة يـذكر ان مؤسـسها كان أول
حاكـم لها وهـو محمـد باشـا الجاف بـرغم

ان الــــثــــــــــابــــت
تـدوينـاً انه قه
زاسـي في عـــــام
1889 وقــــــــــــــــــد
عــين عــثــمـــــان
ــــــــــــك بـــــــــــــــــــن ب

محمـد باشـا الجاف قـائممقـاماً لهـا وبعد
وفاته عـام 1909 تولت قرينته عادلة خانم
مقاليد الامور وهي التي سماها الجمهور
خـاتمي عصـمان بـاشا ثـم أصبحت ممـثلة
عن الحاكم البريطاني حتى عام 1923 ثم
عـين ابنهـا طـاهـر بك بـن عثمـان بـاشـا ثم
خلفه عـام 1924 احمــد مختـار جـاف وقـد
اخـتيـر الاخيــر لعضـويـة المجلـس الـنيـابي
ــــــدلاً مــنـه احــمــــــد بـك في بـغــــــداد فـحـل ب
الجـاف الـذي اسـتمــر بمنـصـبه حتـى عـام
ـــــروي( ويقـــــول 1932 )تـــــاريـخ حلـــبجـــــة الم
الكــاتـب احمــد الجــاف ان حلـبجــة عــرفت
بتاريخهـا السياسي ونشـأت فيها الحركات

ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

الـسـام، جــرائم الانفــال حصـدت 182 الف
شهـيــــد ولا تــــزال مــــدن وقــــرى بــنجــــويـن
وماوت واطراف مـثلث كركوك السليمانية
ـــــــآثـــــــار الـقــــصـف ـــــــة تحـــتـفــــظ ب بـعـقـــــــوب
الكيمياوي وبالضحايا المشوهين بسببه.

لــم نكـن نمـلك يـــومهـــا الا ان نـــدون علـــى
صفحـــات قلــوبـنـــا وعلــى احــداق عـيــونـنــا
بعض مشـاهد تلك المجزرة دون ان نتمكن
مـن الكتابـة عنها علـى الورق الـذي يعرفه
العالـم، فنحن المعـتقلين في سجـن العراق

الكبير لم يكن من حقنا حتى التذكر.
وصـحــيـح ان حـلــبـجــــــة اغــتــيـلــت مـعـهــــــا
وبعدهـا مدن عراقية اخرى، الا ان الاصح
انهـــا شهـــدت في لحـظـــة الاغـتـيـــال ذاتهـــا،
لحـظــة ولادة جــديــة ويــومــاً جــديــداً فقــد
ـــــــوطـــن قـــتـــيـل ـــــــة ورمـــــــزاً ل أصـــبـحـــت راي
ومحاصـر تمتد إليه اكف الـشرفاء من كل

أصقاع الأرض.
وهـي اليــوم وثيقــة ودليل ادانـة دامغ ضـد
كل رمــوز الابــادة الجـمــاعـيــة ولـن يـتـمكـن

الانكار من طمس الحقيقة.
حتـى تـصل حـلبجـة علـيك قـطع مـسـافـة
ــــــة ــــــراً مــن مــــــركــــــز مــــــديــن ــــــو مــت 80 كــيـل
الــسلـيـمــانـيــة الــى مــركـــز حلـبجــة مــروراً
بــسلاسـل جبـليــة تـشــرف علــى واحـــد من
اغـنـــــى سهـــــول العــــالـم واخــصــبهــــا سـهل
شهـــرزور بعــد عـبــور مــديـنــة سـيــد صــادق
وجـسرهـا الشهيـر وجسـر "زه لم" ويمكنك
وأنت تمر مشاهدة عمائم الثلوج وذوائبها
على قمم وسـفوح الجبال الـشاهقة، وتقع
حلـبجــة في زاويــة الــشـمــال الــشــرقـي مـن
العــراق علـى خـط الـطـول 46 شـرقــاً وبين
خطي العرض 35 و36 شمالاً الى الجنوب

الــــشـــــرقــي مــن
ـــــنـــــــــــــــــة مـــــــــــــــدي
الـــسلـيـمـــانـيــــــة
ويحيـطهــا من
هـــــذا الجـــــانــب

سهـل شهـــرزور ومـن الــشـــرق جـبل شـــزوى
ومن الشـمال جبل هـورامان ومـن الجنوب
سلسـلة جبـال بانـبو ومن الـشمال الـغربي
تــشكل بـحيــرة دربنــدي خــان نـصف دائــرة
حـــول المـــديـنـــة مـــا يـجعـلهـــا أشــبه بــشــبه

جزيرة خضراء تحتضنها الجبال.
وحلـبجــة تــسـمـيــة يـنــسـبهــا الـبعـض الــى
العـبـــارة الفـــارسـيـــة عجـب جـــا ومعـنـــاهـــا
واضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح
ــــــســــبـهـــــــــــا ويــــن
ـــــــى اخـــــــرون ال
كلـمـــة اجـــاص
الفــاكهـة الـتي
تشتهـر بها بـساتـين المدينـة بينـما ينـسبها
بعـضهم مـن التجـار الــذين يتـرددون علـى
مـــديـنـــة حلـب الــســـوريـــة الـــى حلـب هـــذه
ــــــون عــن حـلــبـجــــــة، انـهــــــا حـلــب فــيـقــــــول

الصغيرة. 
وتجمـع المصـادر علــى ان محمـد بـاشـا هـو
الـذي انشـأ المـدينـة اواسط القـرن الثـامن
عـشــر الميلادي ابـان الـسـيطـرة العـثمــانيـة
ـــــى العـــــراق وعلـــــى مــنـــطقـــــة شهـــــرزور عل
وهنـاك روايـات تقـول بـان بكـوات شيـوه كه
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واصــبح الــصـيـــادون يـــذهـبـــون الـــى
المـــديـنـــة لغـــرض شـــراء الاسـمـــاك،
فـــالــطـيـــور لــم تعـــد تـــصل الـيـنـــا.
واضـــاف : تــصـــوربـــان ارض الاهـــوار
الجـميلـة اصـبحت مـشققـة وتخـرج
منهـا ابخـرة غـريبـة وخـانقـة وقـالـوا
لـنـــا لاتخــافـــوا انهــا حــرارة الـنفـط
المـتــواجـــد بكـثــرة في اعـمــاق الارض
..ان تـلـك الايــــــام هـــي ايــــــام المــــــوت
الحـقيـقي. مــواطن اخــر من سـكنــة
الاهـوار اسمه)عـواد حميـد( حدثـنا
عـن معـــانـــاتـه: نحـن كـنـــا مـن رعـــاة
الجـــواميـس والـتي كـــانت مـنتــشيــة
بـسـبب تـواجــد الميـاه وحـين اختـفت
هـزلـت اجسـاد الجـوامـيس واصـيبت
بامراض مختلفة مما اضطرنا الى

بيعها وشراء الأغنام.
لقد تغيرت حياتنا بين ليلة واخرى
وانــتـــشــــرت بــين الـــسـكــــان امــــراض
الـتــــايفـــوئـيـــد والحـمـــى الـــســـوداء
والـتهاب الكبـد الفايـروسي والتدرن
.مــواطـن اخــر اسـمه)رسـن خــاجـي(
تحــــــدث عــن تـلـك الـفــتــــــرة فـقــــــال
:تجفـيف الاهـــوار اسهــم في تهجـيــر
اغلــب سكـــان مـنـــاطق الاهـــوار الـــى
المــدن الـصـغيـــر المحيـطــة بهــا وهــذا
الحــل حــــــــــــــــرم الــعــــــــــــــــديــــــــــــــــد مـــــن
الـســــــــــــــــــــــــكـان من ممـارسـة حيــاتهم
وفق مـــايـــريـــدون ولكـن مـــاذا نفـعل

لصدام ؟
كلمة اخيرة

في عـــــــــام 2000 بـقـــي مـــن الاهـــــــــوار
الاصلـيـــة  سـبعـــة بـــالمـئـــة هـي  تـلك
المحـاذيـة لايــران وبقـي من الـسكـان
الاصلـيــين )20( الف نــسـمـــة فقــط
واخـتفـت العــديــد من الحــرف واثــر
الـتجفـيف علـى الاوضـاع الـنفــسيـة
للـسكــان وعلـى الـتقــاليــد والعـادات
المــتــــوارثـــــة وبهــــذا بـكـــــون تجفـــيف
الاهـوار واحـدة مـن اخطـر الجــرائم
التـي سببهـا نظـام الدكـتاتـور صدام

حسين في العراق.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

الصـحراء، وفي العـمارة تم شق قـناة
نهـر العز وهي بعـرض )1(كم وتمتد
من  الاهـوار الوسـطية حتـى مدخل
مــدينـة القـرنـة في الـبصـرة، وشـفط
هــــذا الــنهــــر الـكــبــيــــر مــيــــاه اهــــوار
الــشــطـــانـيـــة والــصـيـكل والــصحـين
وهذه الاهـوار هي المغذيـة الرئيـسية
لهـور الحمـار وهـور الـسنـاف. ورشت
العـديـد مـن الطـائـرات مـادة سـائلـة
اسهـمت في مــوت الـنبــاتــات في هــذه
ــــاد العــــاملــين في الفــتــــرة. وتم اســن
تجفـيف الاهـــوار بفــرقــة عــسكــريــة
هــي الفــــرقــــة )18( الــتـــــابعــــة الــــى
الفيلق الرابع واسـهم العقيد مزهر
الـتكـريـتي امـر اسـتخبــارات الفـيلق
ـــــات مــن سـكـــــان ـــــرابـع بقـــتل المــئ ال
مـــنـــــــــاطـق الاهـــــــــوار خـلال فـــتـــــــــرة
الــتجفـيف. وقـــام الـنـظـــام الــســـابق
خلال هــــذه الفـتـــرة بـبـنـــاء ســـدود
وخـــزانـــات مـــاء عـــديـــدة وطلـب مـن
تــركـيــا وســوريـــا تقلـيل المـــاء القــادم
الـــى العـــراق . وهكـــذا بـــدأ يـتـــوسع
الـتــصحـــر وشق الــطـــرق الـتـــرابـيـــة
لملاحقــة الفـــارين، وصــرح عـــدد من
المسـؤولين السـابقين بـان التجفيف
سيسهم في النمو الاقتصادي بينما
كان هـدفه الرئـيسي سـياسيـا، وبقي
هـــور الحـــويـــزة هـــو الـــوحـيـــد الـــذي
يتمـتع بالحيـاة لان امداداته المـائية

كانت تاتي من ايران.
احاديث الناس

مـــرود حــســـون 45 عـــامـــا مـن سكـــان
الاهـــوار  تحـــدث عــن تلـك الفـتـــرة
فقــال: لقـد عــشنــا تحت ظل خـوف
كـبيـر، ومـات العـديــد من اولادنـا في
حـملات الـنـظــام ضــدنـــا  ونحـن لـم
نـكـــن نعـــمل في الـــســيـــــاســـــة ..كــنـــــا
ــــــوا فـلاحــين وصــيــــــاديــن وهــم كــــــان
يــريــدون قتـل الحيــاة، وفعلاً حـصل
لهـم ذلـك، واصــبحـنـــا بـين لحــظـــة
وضحـــاهـــا بلا اسـمـــاك وبلا طـيـــور،
ونـامت الـزوارق حـزينـة فـوق الـطين
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ـــــــالـغـــــــازات الـعـــمـــــــارة ســـتـــضـــــــرب ب
الـكـمـيـــاويـــة.  واسـتـمـــر العـمـيـــد )
ــــر ادى خ.س( في كـلامه:وهــــذا الخــب
الى هرب الكثير من المنتفضين الى
منــاطق الاهــوار وقــدر في حيـنهــا ب
)100( الف شاب واغـلبهم مسلحون
وكـانت القـوات التـي تتبـعهم اغلبـها
من الـضبــاط. وفي منـطقـة الاهـوار
خـــاض الجـيــش معـــركـــة كـبـيـــرة مع
المنتفضين خاصة تلك المعركة التي
جـــرت في قـــريـــة الــشـطـــانـيـــة والـتـي
اسـتخـــدم فـيهـــا الجـيــش مـــايقـــارب
ــــالــم ــــاب )150(كغــم مــن قــــذائف الــن
واصـيـب فـيهــا قــائــد الحـملــة عـبــد
ـــاط بـنـيـــران الـــواحـــد شـنـــان ال رب
المـنتـفضـين واستخـدمـت الطـائـرات
المـروحية في جـمع مئات الـشبان هم
وزوارقــهــــــم مــــــن خــلال شــــــبـــــــــــــــــاك
الـطــائــرات المـــروحيــة. وكـــانت قــوات
الـتحالف في تلك الفتـرة قد اعطت
الــضـــوء الاخــضـــر لـنــظـــام صـــدام
ـــــــاســـتـخـــــــدام المـــــــروحـــيـــــــات  وادى ب
الاعـتقـــال والقــتل العــشـــوائـي الـــى
اختفـاء اكثـر من )50( الف مـواطن
مـن ابنـــاء المنـطقــة بعـضـهم اقـتيــد
الـى الـسجـون والـبعض الاخـر هـرب

الى ايران.
كيف جففت الاهوار؟

ــــد الــتـجفــيف قــــام الــنــظــــام قــبل ب
الــدكـتــاتــوري بــشـــراء الاسلحــة مـن
سكـــان مـنـــاطق الاهـــوار وبـــاشـــراف
سمــاســرة ومــوالين ثـم كلف الجهــد
العـــسكـــري وبـــاشـــراف مـبـــاشـــر مـن
حــسين كــامل وعــدد من المـهنــدسين
بـــوضع خــطـــة محـكـمـــة لـتـجفــيف
الاهـوار فقـامــوا في منـطقـة الفـرات
بـشق قنـاة اطلـق عليهـا)ام المعـارك(
تمتـد الى اكـثر من )100(مـيل حول
الاهــــوار الاصلـيـــة في الـنـــاصـــريـــة،
ــــــى نهــــــر ام المعـــــارك تم وعــنــــــد اعل
تحـويـل بلايين الغـالـونـات مـن ميـاه
الفــرات في قنـاة اخــرى تصـب وسط
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ورفـضــوا العــودة الــى الـبلاد ورفـعت
خـلال الانتفـاضــة شعــارات معـاديـة
لـــصــــــدام وصــــــودرت آلاف المخــــــازن
المـمتـلئــة بــالاسلحــة مـن القـطعــات
العسـكريـة القـريبـة من الاهـوار هم
السلطة ودخل الكثير من معارضي
الـنــظـــام الـــى المـــدن القـــريـبـــة مـن
الاهـوار وبدأوا يـديرونهـا وينظـمون
الحـيـــاة فــيهـــا،وامـتـــدت انــتفـــاضـــة
ســكـــــــان الاهـــــــوار لـــتـــــشـــمـل اغـلـــب
المـنـــاطق الــوسـطــى والجـنــوبـيــة في
الـبلاد واظهــرت رغـبـــة حقـيقـيــة في

تغيير النظام. 
الهرب من الكيمياوي

في لقـاء مع العـميـد )خ.س( والـذي
ــــاً مــن مـــصـــــدر القــــرار كـــــان مقــــرب
الحكــومـي في تلـك الفـتــرة قــال: ان
صـدام كلف القـائـد العـسكـري بـارق
الحـــاج حـنــطــــة في القــضــــاء علـــى
التمـرد في الاهوار ولكـن بارق حاول
التـنصل وقــال لصـدام بـانـه لايقتل
العـراقيـين وادى هذا الـرفض بـبارق
الـــى حـبل المــشـنقـــة واضـــاف: لقـــد
كلف عـزت الـدوري بـالاشـراف علـى
الهجـوم والـقضـاء علـى المـنتفـضين
ـــى وكـــان عـــزت الـــدوري يـــشـــرف عل
اثنـين من الــضبــاط الـكبــار اشــرفــا
علـــى العـملـيـــات وهـمـــا ايـــاد فـتـيح
الـــراوي وعـبـــد الـــواحـــد شـنـــان ال
ربــاط وكــانـت مهـمــة فـتـيح الــراوي
تـصـفيـة مــدينـة الـعمـارة وال ربـاط
اسنــدت له مهمـة )تحـريـر( منـاطق
ــــوب اتخـــذ في الاهـــوار وهــــذا الاسل
مـدينـتي البـصرة والـناصـرية ايـضا
ولـكـن تحـت امـــرة ضـبـــاط اخـــريـن
ـــوجـــد ولـكـن في مـــديـنـــة العـمـــارة ت
ـــايـــران مــن جهـــة ـــة ب اهـــوار مـتــصل
وبمدينـة الناصـرية من جـهة اخرى
ممـــا جعـل الحكــومــة تــركـــز علـيهــا
قبل البدء بـالهجوم اعلنت مكبرات
الـــصـــــوت الحـكـــــومــيـــــة مـــن خلال
ـــان مـــديـنـــة طـــائـــرات مـــروحـيـــة ب
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،لوجود متاهات عديدة تخفي مئات
الافــراد ومنهــا انطـلقت العـديـد من
الثـورات كــرد فعل ،علــى سنــوات من
الــظلـم والـتجـــاهل لهـــذا المجـتـمع .
واسفل المــســطحـــات المـــائـيـــة يـــوجـــد
خـــزيـن نفـطـي يقـــدر ب)30( ملـيـــار
بــرمـيل مـن الـنفـط الخــام ويحـصل
سكان هذه المناطق على غذائهم من
ـــوا حقـــول الـــرز الـكـبـيـــرة الـتـي كـــان
يــزرعــونهــا والجــواميـس الـتي تــوفــر
لهــم الحلـيـب ومـــشــتقــــاته وكـــذلـك
يحـصلــون علــى الاسمــاك والـطيــور
مـن المسـتنقعـات المحـيطـة بهم وهـذا
مـا جعلـهم ينعـزلون عـن المجتمـعات
المـدنيـة .وهم سكـان يـتقنـون القتـال
والغـنـــاء معـــا ويحـتـــرمـــون الــســـادة
وكبار الـسن والغرباء وهم في سنوات
متـاخـرة من الفـتح الاسلامي كـانـوا
يـتكـلمــون اللغــة الاراميــة وربمــا هم
اخر من دخل مـن الشعوب العـراقية
ــــاحــث في الاسلام وهــــذا مــــا جـعل ب
مـثل غـــافـن يـــونغ يقـــدر عـمـــر هـــذا

المجتمع ب خمسة الاف سنة.
لماذا جففت الاهوار؟ 

احـتضـنت اهـوار العـراق خـلال حكم
الـــدكـتـــاتـــور صـــدام حــسـين عــشـــرات
المعــــارضــين لهــــذا الـنــظــــام وكــــانـت
الحـكـــومـــة بـين حـين واخـــر تـنــظـم
)حملات( بزوارق بخـارية لأمساكهم
او امــســـاك ذويهــم ولكـن الــصـــدمـــة
ــــــــور هـــي الـــتـــي اثــــــــارت الــــــــدكـــتــــــــات
الانـتفــاضــة الـتي جـــرت في المنــاطق
الجنـوبية بعـد تمرد وهـروب الجيش
من دولـة الكـويت في عـام 1991وهـذه
الانتفـاضة ادت الـى مقتل العـشرات
مـن اعـضــاء حــزب الـبعـث وبعـضهـم
حـــرق بـكـتـب )طـــريق الــبعـث( وادت
الانتفـاضـة الـى دخـول العـديــد من
العـراقـيين الــذين طـردوا الـى ايـران
خلال فـتـــرة الـثـمـــانـيـنـيـــات بحجـــة
الـــتـــبـعـــيـــــــة الايـــــــرانـــيـــــــة وكـــــــذلــك
الاشخــاص الــذيـن وقعــوا في الاســر
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 نبذة تعريفية مختصرة
ــــان ــــاحـثـين ب اكــــد الـكـثـيــــر مـن الـب
مـجـــتـــمـع الاهــــــــوار هــــــــو امـــتــــــــداد
لـلمجـتمع الـسـومـري القــديم واتي
ـــــى ضـــــوء دراســـــات ـــــرأي عل هـــــذا ال
ـــاريخـيـــة اثـبـتـت الــشــبه علـمـيـــة وت
الـكـبـيـــر بــين كلا المجـتــمعـين ولـكـن
ــــاء هــــذا المجــتــمع الـكــثــيــــر مــن ابــن
لايـعـــنـــيـهـــم الـــبـحـــث في الاصــــــــول
ويكـتــسـبـــون الكـثـيـــر مـن عـــاداتهـم
وتقـــالـيـــدهـم عـن طــــريق الـــوراثـــة
ويمـــتـهـــنـــــــــــون الـــــــــــزراعـــــــــــة ورعـــي
الجـواميـس اضافـة لمهن اخـرى مثل
: حـراسـة الـسـدود والـصيـد. وتـذكـر
بـعض الاحصـائيـات بان عـدد سكان
الاهــوار في بــدايــة الـسـبعـينــات كــان
يقـدر ب)500( الف نسمـة ينتـشرون
علـى مـسـطح مـائي يـصل الـى )20(
الف كيلــو متـر مـربع هــو عبــارة عن
سلسلـة من المسـتنقعات والـبحيرات
المتــداخلــة تمتــد بين مــدن الـعمــارة
والناصرية والبصرة تسكنها عشائر
مخـتـلفــــة في العــــادات  واللـهجـــات
وتعـتـبــر مـنــطقــة الاهــوار حــاضـنــة
لـلكـثـيـــر مـن المعـــارضـين للانـظـمـــة
السياسية علـى امتداد تاريخ البلاد
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حلبجــــة هيروشيمـــــــــا العــــــــراق 

تحت غيوم  الكيمياوي
استشهد البشر والحيوانات

والطير والشجر والماء
والهواء

خمسة الاف ضحية وخمسة
عشر الف معوق

الطائرات تلاحق الهاربين 
داخل إيران

الولادات المشوهة مازالت
تتكرر حتى اليوم

حلبجة تنهض من جديد مع
العراق الجديد

متابعة/صافي الياسري

العمارة/ محمد الحمراني

في عام 2000 وزعت الادارة الوطنية
للطيران والفضاء )ناسا( في الولايات
المتحدة الامريكية صورا تؤكد  تجفيف

90 بالمئة من اهوار العراق وقالت  بان
ذلك اكبر كارثة بيئية في العالم  .وفي

تصريح لمدير برنامج الامم المتحدة
للبيئة  السيد )كلاوس تويفر( قال: ان
التدمير شبه الكامل للاهوار العراقية

في ظل نظام صدام حسين كان كارثة
انسانية وبيئية كبرى حرمت عرب

الاهوار من ثقافة عمرها قرون.ولكن
كيف حصلت عمليات التجفيف؟ ومن

المسؤول عنها؟ وهل هناك اسباب
تدعو لذلك؟ وماذا حل بالسكان بعد

عمليات التجفيف ؟ هذه الاسئلة ستجيب
عليها اسرار وقصص بقيت حبيسة في

رؤوس الكثير من سكان مناطق الاهوار
وان الاوان لكشفها.

على هامش محاكمة  العصر.. 


